
 طرابلــس- منذ ســـنوات وجد الشباب 
الليبيـــون أنفســـهم فـــي مســـتنقع كبير 
السياســـية،  والحـــروب  الأزمـــات  مـــن 
وفيما يتقاســـم أطراف الصـــراع الغنائم 
والمناصـــب والســـلطة، لم يتبـــق لجيل 
واســـع سوى البحث بنفســـه عن الحلول 
مهما كانـــت منافية لقناعاتـــه أو أفكاره 

لإنقاذ نفسه وتأمين سبل العيش.
والتكيف مـــع الواقـــع الليبي فرض 
علـــى الشـــباب الســـير في طريـــق وعرة 
وشـــائكة، وفرض عليهـــم القبول بحلول 
ليســـوا بالضرورة راضيـــن عنها، لكنها 
في غياب دولة القانون واســـتبعادهم عن 

صنع القرارات، كانت الوحيدة المتاحة.

استغلال الحاجة

وتبـــدأ أزمـــة الشـــباب الليبيين من 
قلـــة فرص العمـــل التي فتحـــت الأبواب 
المســـلحة  والميليشـــيات  للسياســـيين 
لاســـتغلال حاجـــة الجيـــل الباحـــث عن 
فســـحة أمل، لحياة أفضل أو حتى تلبية 
متطلبات الحياة الأساسية، في ظل ضيق 

الأفق.
(اســـم  عامـــا)  محمـــد (26  ويعتبـــر 
مســـتعار فضل عدم الكشـــف عن اســـمه 
الحقيقـــي لضـــرورات أمنيـــة) ويقيم في 
مصراتـــة غـــرب البلاد، أن ســـوق العمل 
التابـــع للحكومة معبأ أكثر مـــن اللازم، 
وأغلب الشباب العاملين فيه دون خبرات 
ولا شـــهادات وهـــم أصـــلا فائـــض عـــن 

الحاجة.
تصريحـــات  فـــي  محمـــد  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إن الشـــباب الذيـــن في مثل 
عمـــري أغلبهـــم يشـــتغلون فـــي مجـــال 
الأعمـــال الحـــرة أو الشـــركات الخاصة، 
فيما الوظائف الحكومية هي حلم صعب 
المنـــال بالنســـبة لأغلب الشـــباب لأنها 
مكتظـــة بالدرجة الأولى، ثـــم لأنها تعتبر 
مـــن القطاعات الأكثر فســـادا فـــي البلاد 
وتخضع للواسطة والمحسوبية، وغالبا 
ما يتـــم التوظيف فيها بشـــكل فردي من 
قبـــل الوزارة المعنية دون النظر إلى عدد 
الموظفين الموجوديـــن أو مدى الحاجة 

لتعيين آخرين“.
وتابـــع محمد الذي يعمـــل مدربا في 
ناد رياضـــي ”ربما يكون الشـــاب أفضل 
حظا في إيجاد عمل في محلات الملابس 

والأحذية أو المواد الغذائية الموجودة 
دائمـــا أو العمـــل في شـــركات خاصة 

متنوعـــة الاختصاصـــات، لكـــن الرواتب 
متواضعة خصوصـــا بالنظر إلى الغلاء 

وارتفاع الأسعار“.
ثم تطـــرق إلى الملـــف الأكثر تعقيدا 
وخطورة، وهو الانضمام إلى الميليشيات 
المســـلحة، ”لتأمين المستقبل من خلال 
ســـلطتها الواســـعة التـــي تملكها داخل 
مؤسسات الدولة، وقد يتيح العمل معها 
الدخول للعمل السياسي، فإما أن تحصل 
على مســـتقبل جيد وإما على قبر“، وفق 

تعبيره.
ويعـــود ســـبب انضمـــام العديد من 
الشـــباب إلـــى الميليشـــيات المســـلحة 
للحصـــول على رواتـــب عالية خصوصا 
أنها تمتلـــك أموالا ضخمـــة من صفقات 
بيع سلاح، ويمكن أن تؤمن للشباب طرقا 
للسفر خارج البلاد عبر المنح الدراسية 

أو من أجل العلاج.
الميليشـــيات  أن  محمـــد  ويوضـــح 
لديهـــا نفوذ في بعض الـــوزارات، ولدى 
لجرحاها، وفي  الميليشـــيات لجان  هذه 
كل معركـــة تقوم اللجـــان بإخراج بعض 
الشـــباب من غير الجرحى خارج البلاد، 
وبهذه الطريقة يقوم أمراء الميليشـــيات 
باستدراج الشباب للمشاركة في حروبهم 
ثم يخرجـــون البعض منهـــم للعلاج في 

صربيا وألمانيا وتركيا وفرنسا.
ووفقـــا لمحمـــد، يمكـــن الحديث عن 
اســـتقطاب الشـــباب بإغرائهـــم بالثراء 
الســـريع لأن الميليشـــيات تعج بالفساد 

وتشرف على عمليات تهريب البشر
وتمتلك علاقات 

واسعة مع 
عصابات دولية 

مختصة 
بالهجرة، 

إضافة إلى 

تجارة المخدرات وصفقات الســـلاح مع 
الدول الداعمة للصراع، وبالتأكيد الكثير 
من الشـــباب ليسوا مع هذه الميليشيات، 
لكن قد يكـــون البعض منهـــم مواليا لها 

بسبب العرق أو المنطقة أو القبيلة.
وليست الميليشيات وحدها من تعمل 
على اســـتقطاب الشباب، إذ تتشارك هذه 
المهمـــة مع السياســـيين والأحزاب على 
اختـــلاف توجهاتها، إضافـــة إلى رجال 
الأعمـــال الداعمين للميليشـــيات، ويلعب 
المـــال دورا كبيرا في خدمة هذه الجهات 
الأيديولوجيا، وهناك قواسم  إضافة إلى 
الشباب  لاستدراج  يستعملونها  مشتركة 
مثل الدراســـة فـــي الخـــارج والتوظيف، 
وهي كما يقـــول محمد أشـــبه بمنظومة 
والسياســـيين  الميليشـــيات  مـــن  كاملة 
والأحـــزاب. فـــي المقابـــل يجـــد البعض 
مـــن الشـــباب أن جميع الأبـــواب مغلقة 
والخيـــارات الأخرى معدومة، ولا ســـبيل 
آخر لديهم  ســـوى الاســـتجابة لإغراءات 

الميليشيات وتجار السياسة والدين.
وغالبـــا مـــا يكون هـــؤلاء الشـــباب 
أدوات بيد الميليشـــيات، وهـــم الطريقة 
المثلى لدخول المناطق بطريقة ســـلمية، 
والتوغل بين أهلهم وعشـــائرهم، خاصة 
أن الميليشـــيات توفر الأمـــان والحماية 
فـــي حال حدوث أي مشـــكلة، فيســـتطيع 
أفرادها الاحتماء تحت ظلها وهذا ســـبب 
رئيسي أيضا يجعل الأهل يوافقون على 
التحاق أبنائهم بهذه الميليشيات للدفاع 

عنهـــم فـــي الأزمات، خصوصـــا أن ليبيا 
تعج بالعصابات والمجرمين والقتلة.

ويشـــتغل السياســـيون علـــى تبرئة 
الميليشـــيات مـــن الجرائـــم والصفقات 
والتجـــارة المشـــبوهة وتأميـــن الغطاء 
القانونـــي لهـــا بذرائع مختلفة لتقاســـم 
الأربـــاح معها فـــي ما بعـــد، بينما تؤمن 
الحماية  بدورها  المســـلحة  الميليشيات 

للسياسيين من الميليشيات الأخرى.

الإخوان هم الأخطر

وهذا لا ينفي وجود شـــباب كادحين 
بعيديـــن كل البعـــد عـــن هـــذه اللعبة، إذ 
يفضـــل الكثيـــرون التوجه إلـــى دورات 
تدريبية تعلم الكهرباء وصيانة السيارات 

والحلاقة.
ويضيف محمـــد الذي يعتـــرف بأنه 
يخضـــع لحماية إحدى الميليشـــيات في 
مصراتـــة، لكنه يصـــر على أنـــه لا يقوم 
بأي عمـــل إجرامـــي أو منـــاف للقانون، 
أن المجموعـــات المنضمـــة إلـــى تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ كانت تعمل عن طريق 
المساجد التي سيطرت عليها قبل الحرب 
الأهلية الليبية واتضح دورها بعد 2011.

الإخـــوان  جماعـــة  ”طبعـــا  ويؤكـــد 
المســـلمين أكثـــر تنظيمـــا وقـــدرة على 
اســـتقطاب الشـــباب عـــن طريـــق الفكر 
إذ ينشـــط أعضاؤهـــا داخـــل الجامعات 
المقاهـــي،  مـــكان:  فـــي كل  ويتوزعـــون 
المســـاجد والمنظمـــات الإنســـانية، كما 
يقومون عـــن طريق رأس المال بإنشـــاء 
شـــركات وتشـــغيل الشـــباب ثم تعبئتهم 
بإقناعهم بأفكارهم“. 

ويعتبر 
الإخــــوان 
خطــــر  أ
قــــوى  وأ
عة  مجمو
المال  لديهــــم  لأن 
والفكــــر والتنظيم والعمل 
تحــــت  والخــــداع  الســــري 
ســــتار الدين من أجل التمكن 
مــــن عقــــول الشــــباب، وتنتهج 
أســــاليب  الدينية  المجموعــــات 
متعــــددة لكي تفــــرض نفســــها كل 
خاصة  ميليشــــيات  ولها  بطريقتها 

بها.
وتؤكـــد الدراســـات أن الصـــراع الليبي 
تسبب بتفشي نسبة البطالة في البلاد، حيث 
كشـــفت دراســـة للمجلس الوطنـــي للتطوير 
الاقتصادي والاجتماعي وصول نسبة البطالة 
بين الشـــباب الليبـــي إلى 41 
الفئة  إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة 

العمرية (19 حتى 34 عاما).
وأوضحـــت الدراســـة التـــي أعدهـــا 
المجلس بالتعاون مـــع وزارة التخطيط 
واليونســـكو وصنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للسكان، أن نســـبة الشباب من المجموع 
الكلـــي للباحثيـــن عـــن العمـــل مؤخرا، 

وصلت إلى 50 بالمئة، مضيفة أن حوالي 
71 بالمئة من الشـــباب يروا أنه لا تتوفر 

فرص عمل جيدة لهم في ليبيا.
وأظهرت الدراســـة أن أكثر من نصف 
الشـــباب 53 بالمئة يشـــجعون الاستقرار 

في البلاد على حساب الديمقراطية.
ويبـــدو أن مشـــكلات فـــرص العمـــل 
والمجـــالات المتوفرة تخضـــع لوجهات 
نظر مختلفـــة من منطقة إلـــى أخرى في 
ليبيا، إذ يقول بشـــار الذي يعمل مدرسا 
فـــي طرابلس (اســـم مســـتعار فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه)، ”لا أعتقـــد أن ليبيا 
تعانـــي من مشـــكلة شـــح فـــرص العمل. 
والدليل أنها تؤوي مـــن العاملين العرب 
كبيـــرا  عـــددا  والآســـيويين  والأفارقـــة 
رغم الظروف الســـيئة من انعـــدام الأمن 

وانخفاض سعر الدينار“.
ويضيف بشار (30 عاما) ”تتوفر فرص 
العمل في ليبيا لكن هناك ســـببان مهمان 
لعزوف الشباب عن العديد من المجالات، 
أولهما: نظرة المجتمع الليبي الســـلبية 
للحرف والأعمال اليدوية. فالشاب يستمد 
مكانته فـــي المجتمع من مهن معينة هي 
الطب والهندســـة والمحاماة ونحو ذلك. 

وهذا خلل اجتماعي عميق“.
وتابـــع ”لكـــن يجب أن نقـــول إنه في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة وبســـبب أزمة 
الســـيولة والغلاء الشـــديد الـــذي ضرب 
البلاد أصبحنا نرى الشباب الليبيين، بل 
وحتى الشابات، يشتغلون في أعمال كان 

بعضهم يستنكف عنها قبل سنوات“.

خلل اقتصادي

والسبب الثاني برأي بشار هو الخلل 
في بنية الاقتصـــاد الليبي الريعي القائم 
على مصدر وحيد للدخل أي النفط، وهو 
ما جعل معظم الشـــباب يـــرون أن أفضل 
ضمان للمعيشـــة هو العمل فـــي الدولة، 
وهذا أيضا ربما يوحي بأن فرص العمل 
ليســـت متوفرة بما يكفي، ولكن الحقيقة 
هـــي أن عدم الكفايـــة لا يتعلق إلا بفرص 
العمل في الدولة. هذا مع العلم بأن نسبة 
الموظفين إلى عدد السكان كبيرة جدا في 

ليبيا وهي الأكبر في شمال أفريقيا.
الشـــباب  ويرفض بشـــار القـــول إن 
الليبـــي مهمـــش ومســـتبعد مـــن العمل 
السياســـي، ويقـــول ”لســـت واثقا من أن 
تمكين الشـــباب، لكونهم شبابا فقط دون 
النظـــر إلى معايير أخرى، ســـوف يصنع 
فرقا كبيرا في السياسة الليبية. صحيح 
أن الشباب الآن أكثر انفتاحا على ثمرات 
الحضارة الإنســـانية من خلال وســـائل 
التواصل وارتفاع مستوى التعليم نسبيا 
وانخفاض الأمية، ولكن مع الأســـف فإن 
الخلـــل الاجتماعـــي والنفســـي والفكري 
المســـؤول عـــن تخلف المجتمـــع الليبي 
عميق جـــدا، أعمق من الزعم بأن تهميش 
الشباب مسؤول عن قدر كبير منه. هذا إن 

صح أنهم مهمشون فعلا“.

دفعت ظروف الحرب الليبية طيفا واســــــعا من الشــــــباب ليكونوا أدوات بيد 
الميليشــــــيات التي توفر الأمان والحماية لهــــــم ولعائلاتهم، وأمام قلة فرص 
العمل وانعدام الأمل بتحسن الظروف يكون الإغراء بالثراء السريع وجني 

الأموال وسيلة مثالية لاستقطابهم من مختلف أطراف الصراع.

الشباب الليبيون وقود حرب لم يختاروها
الميليشيات المسلحة تستغل حاجة الشباب للعمل والحماية لضمهم إلى صفوفها
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الميليشيات المسلحة 

تؤمن للشباب طرقا 

للسفر خارج البلاد عبر 

المنح الدراسية أو من أجل 

العلاج بفضل تغلغلها 

في مؤسسات الدولة
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السنة 42 العدد 11414

الاستقرار أهم من الديمقراطية بالنسبة للشباب

كل معركـــة تقوم اللجـــان بإخراج بعض 
الشـــباب من غير الجرحى خارج البلاد، 
وبهذه الطريقة يقوم أمراء الميليشـــيات 
باستدراج الشباب للمشاركة في حروبهم 
ثم يخرجـــون البعض منهـــم للعلاج في 

صربيا وألمانيا وتركيا وفرنسا.
ووفقـــا لمحمـــد، يمكـــن الحديث عن 
اســـتقطاب الشـــباب بإغرائهـــم بالثراء 
الســـريع لأن الميليشـــيات تعج بالفساد 

وتشرف على عمليات تهريب البشر
وتمتلك علاقات 
واسعة مع

عصابات دولية 
مختصة 

بالهجرة، 
إضافة إلى

أفرادها الاحتماء تحت ظلها وهذا ســـبب 
رئيسي أيضا يجعل الأهل يوافقون على 
التحاق أبنائهم بهذه الميليشيات للدفاع 

اســـتقطاب الشـــباب عـــن طريـــق
إذ ينشـــط أعضاؤهـــا داخـــل الج
المق مـــكان:  ويتوزعـــون فـــي كل 
المســـاجد والمنظمـــات الإنســـان
رأس المال ب يقومون عـــن طريق
شـــركات وتشـــغيل الشـــباب ثم ت
بإقناعهم بأفكا

الإ

و
مج
لديهــــ لأن 
والفكــــر والتنظيم
والخــــداع الســــري 
ســــتار الدين من أجل
مــــن عقــــول الشــــباب، و
أس الدينية  المجموعــــات 
متعــــددة لكي تفــــرض نفس
ميليشــــيات ولها  بطريقتها 

بها.
وتؤكـــد الدراســـات أن الصـــراع
تسبب بتفشي نسبة البطالة في البلا
كشـــفت دراســـة للمجلس الوطنـــي
الاقتصادي والاجتماعي وصول نسبة
بين الشـــباب الليبـــي
إجمالـــ مـــن  بالمئـــة 
ع 34 العمرية (19 حتى
وأوضحـــت الدراســـة التـــي
المجلس بالتعاون مـــع وزارة الت
واليونســـكو وصنـــدوق الأمـــم ال
للسكان، أن نســـبة الشباب من الم
العمـــل  عـــن للباحثيـــن الكلـــي
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